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وجوه
مؤسس {جون أفريك} الذي رفض الكمامة فخطفه كورونا

البشير بن يحمد

رئيس الدولة الأفريقية الخامسة والخمسين

 كان أول انخراط له في العمل الصحافي 
ماتـــان“  ”لوبوتـــي  لجريـــدة  كمراســـل 
الفرنســـية في فترة عرفـــت زخما لنضال 
التونسيين من أجل استقلال بلادهم، وكان 
البشير بن يحمد آنذاك ناشطا في الحزب 
الحر الدســـتوري الجديد بزعامة الحبيب 
بورقيبـــة الذي كان في المنفى حينها، وفي 
أغســـطس 1954 تم تشـــكيل آخـــر حكومة 
تونســـية قبل الاستقلال برئاســـة الوزير 
الأكبـــر الطاهر بـــن عمار، لتكـــون الطرف 
المفـــاوض حول الاســـتقلال الداخلي الذي 
تم التوقيـــع على معاهدته فـــي الثالث من 

يونيو 1955.

في تلك الحكومـــة تم تعيين بن يحمد 
وهـــو في الســـابعة والعشـــرين من عمره 
مديـــرا لمكتب محمد المصمـــودي الذي كان 
يشغل منصب وزير دولة، واستمرّ في تلك 
الوظيفة لمدة تســـعة أشهر، عاد بعدها الى 
العمل الصحافي، حيث أســـس مع محمد 
بـــن إســـماعيل صحيفـــة ”العمل“ لســـان 
الحزب الحر الدستوري باللغة الفرنسية، 
ومـــن هناك شـــارك فـــي الوفد التونســـي 
المفاوض لفرنسا حول الاستقلال الداخلي، 
وبعـــد الإعـــلان عن الاســـتقلال الكامل في 
الـ20 مـــن مارس 1956، عين بن يحمد وزير 
دولة للإعلام في أول حكومة كانت برئاسة 
الحبيب بورقيبة وتشـــكلت فـــي الـ15 من 

أبريل 1956.

ثورة اجتماعية

اختار بن يحمد الـــذي ولد في جزيرة 
جربـــة الواقعة إلى الجنوب الشـــرقي من 
العاصمـــة تونـــس في الـ2 مـــن أبريل عام 
1928، وتخـــرّج فـــي مدرســـة الدراســـات 
التجارية العليا فـــي باريس، الوقوف في 
صف بورقيبة خلال الحـــرب الأهلية التي 
شـــقت الحزب والمجتمع مـــع الطرف الذي 
كان يتزعمـــه الزعيـــم صالح بن يوســـف، 
وفـــي العام 2016 تحدث بـــن يحمد عن بن 

يوســـف شـــريكه في الانتماء إلـــى جزيرة 
جربة، والمســـؤول الثاني في قيادة الحزب 
الدســـتوري الجديـــد بعد بورقيبـــة وأوّل 
من فاوض باســـمه فرنســـا، ونعتـــه بأنه 
شخص كان شـــديد الأنانيّة يتملّكه طموح 
جامـــح كان يدفعه إلى الاســـتيلاء على كلّ 
مقاليـــد الســـلطة وإزاحة بورقيبـــة عنها 
بكلّ الوســـائل، وليؤكد صحة موقفه، نشر 
نســـخة من رســـالة بعثها بن يوســـف من 
مدينة طرابلس الغرب إلى العجمي المدور، 
أحد أتباعه، بتاريخ الــــ9 من أبريل 1956، 
وقد كتبها على ورقة تحمل شعار ”القيادة 
العليا لجيش التحرير الوطني التونسي“ 
الذي نصبّ نفســـه قائدا أعلى له، مصدراً 
أوامـــره بالتعيين أو بالعـــزل في صفوفه، 
معتقدا أنّه بإمكانه التعويل عليه للوصول 

إلى السلطة في تونس.
وأوضـــح بـــن يحمـــد أنّ بن يوســـف 
ســـيحاول، بعـــد فشـــله في قلـــب حكومة 
الاســـتقلال، اغتيال بورقيبة، لافتا الى أن 
الجنوب التونســـي لم ينتفـــض ولم يتبع 
أوامـــر بن يوســـف وأنّ المصريـــين الذين 
كانـــوا يحملـــون لـــواء القوميـــة العربية 
بقيـــادة الرئيـــس المصـــري الراحل جمال 
عبدالناصر فشـــلوا في مســـعاهم لدعمه، 
ملاحظا أنّ بن يوســـف ســـيُغتال في غرفة 
في أحد فنادق مدينة فرنكفورت في صيف 
1961، من طرف نفس العناصر التي كلّفها 

بتصفية بورقيبة.
كانـــت تلـــك الفتـــرة تشـــهد صراعـــا 
سياسيا محتدما مع بداية استقلال البلاد 
التي تحولت آنذاك إلى حاضنة سياســـية 
وإعلامية واجتماعية للثـــورة الجزائرية، 
وكان تصـــدّر بورقيبة لمنصـــة الحكم بعد 
الإطاحة بالنظام الملكـــي قد أعطاه المجال 
ليحقق ثورته الاجتماعية وفق رؤيته التي 
كان يؤمـــن بهـــا، فأصدر قانـــون الأحوال 
الشـــخصية الذي حرّر النساء ومنع تعدد 
الزوجات ووحـــدّ القضاء مطيحا بالمحاكم 
الشـــرعية، وأممّ الأوقـــاف، وتولى توحيد 
التعليم، وبدأ في تشكيل مؤسسات الدولة 
الســـيادية، فأثار بذلـــك غضب المحافظين، 
ولكـــن قدراته القياديـــة وجرأته في اتخاذ 
القـــرار والكاريزمـــا التـــي كان يتمتع بها 

ساعدته على الإطاحة بجميع خصومه.
فـــي تلك الأثنـــاء كان بـــن يحمد يدرك 
أن الصحافـــة في دولـــة الزعيـــم لا بد أن 
تكـــون واحدة من أدوات الزعامة في تنفيذ 
الأسبوعية   مشـــروعها، فصحيفة ”العمل“ 
التي كان يديرها كجريدة مهتمة بالشـــأن 
المحلي، تحولت لاحقاً إلى صحيفة تتســـع 
لمســـتجدات المنطقـــة المغاربيـــة فـــي ظل 
وحـــدة قضيتها وتطلعها للاســـتقلال من 
الاستعمار الفرنسي، غير أنها توقفت عن 

الصـــدور في العـــام 1958، وكان مديرها 
يطمح إلى ما هو أهمّ في حياته.

بـــدأ بن يحمـــد رحـــلات وجولات 
عديـــدة أخذته إلـــى الكثير مـــن الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء حيث التقى 
بالثوار الحالمين باســـتقلال شعوبهم، 
وكان يتابع ثـــورات أميركا اللاتينية، 

فبالنسبة إليه كان العالم يتشكل 
من جديد، ففي العام 1960 وحده 

كانت 17 دولة 
أفريقية 

قد أعلنت 
استقلالها، 

وكانت 
الجزائر 

تخوض الفصل 
الأخير 

من ثورتها، لكن القارة الســـمراء المشتعلة 
بروح الحماس الثوري والوطني، والغنية 
والحضاريـــة  الثقافيـــة  بخصوصياتهـــا 
والإنســـانية، كانـــت تفتقـــد إلـــى صـــوت 
إعلامي ينطق باســـمها، فقرر أن يؤســـس 

صحيفة موجهة لكل الأفارقة.
يـــروي بن يحمـــد أن بورقيبة أرســـله 
إلى الزعيم الكونغولي التاريخي باتريس 
لومومبا، وعندما اجتمع به اكتشـــف أن لا 
صحـــة لما كان يروّج عـــن وجود اختلافات 
حضارية مزعومة بين الســـود والعرب في 
أفريقيا، كما أن اتصالاته بعدد من الزعماء 
الآخريـــن أكدت لـــه ذلك المعطـــى، وعادت 
علـــى أن تكـــون بامتداد  فكـــرة ”العمـــل“ 
أفريقـــي، فاتجه في العـــام 1960 مع محمد 
بن إسماعيل إلى باريس لطلب المشورة من 
رؤســـاء تحرير صحف فرنسية كبيرة مثل 
هوبرت بوف ميري فـــي  يومية ”لوموند“ 
وجان جاك ســـيرفان شـــرايبر فـــي مجلة 
”الأكســـبريس“ الـــذي طلب من بـــن يحمد 
وبن إسماعيل تولي الإشراف على النسخة 

الدولية من مجلته لكنهما اعتذرا بلباقة.

تحت المراقبة

في منزل صغيـــر على البحر بضاحية 
”قمرت“ شـــمالي العاصمة تونس، انطلقت 
فكرة المشـــروع، وأعلن عن إنشـــاء شـــركة 
للنشـــر برأس مـــال متواضـــع قوامه ألف 
دينار في ذلك الوقت بأســـهم متساوية بين 
بـــن يحمد والمحامي الشـــيوعي عثمان بن 
عالية الذي ســـيتقاعد بعد ســـنوات قليلة، 
وفـــي الـ17 مـــن أكتوبر من العـــام ذاته تم 
باللغة  إصدار أسبوعية ”العمل الأفريقي“ 
الفرنسية لتنجح منذ بداياتها في اجتذاب 

15 ألف قارئ.
اتخذت المجلـــة من مكتـــب صغير في 
شارع الحرية بوســـط العاصمة مقرا لها، 
وجمعت مـــن حولها عددا مـــن المتعاونين 
مثـــل درة بن عياد وجـــوزي فانون ووغاي 
ســـيبتون الذي كان مراســـل ”لوموند“ في 
تونـــس، وتوم بـــرادي مراســـل ”نيويورك 
والمراســـل والمصـــور عبدالحميد  تايمـــز“ 

بن كاهية مع دعم 
واضح  من 
جان دانيال 

بن سعيد 
الصحافي 
الفرنسي 

من 

أصـــول يهودية – جزائرية، والذي يعد من 
أبرز من غطوا حرب التحرير في الجزائر، 

وكان دائم الزيارة إلى تونس.
روى الصحافي الفرنس جاي سيتبون 
أن لحظة الولادة الحقيقية كانت في نقاش 
على حافـــة البحر، كان هو وجـــان دانيال 
تـــوم بـــرادي وبن يحمـــد، يلعبـــون الكرة 
ويتناولون بين الحين والآخر أكواب النبيذ 
الوردي، يقول ”كنت مع فريق بشـــير الذي 
همّ بتسجيل هدف، صحت بصوت مرتفع : 

إذا سجلت عليك أن تنشئ مجلة“.
رغم صعوبة البدايات إلا أن الحلم كان 
كبيـــرا والطموح كان أكبـــر من أن تحبطه 
العراقيل، فبســـرعة تم افتتـــاح مكتب في 
باريـــس، وكان الفرنســـيون متعاطفين مع 
فكـــرة أن تصـــدر مجلة بلغتهـــم من خارج 
بلادهم، لكن الوضع في تونس كان معقدا، 
فبورقيبـــة كان يريد من بن يحمد أن يبقى 
إلى جانبه وأن يترجم سياساته، وقد دعاه 
إلى أن يتخلى عن المشروع ليكلفه بوظيفة 
أهم، وعندما أصر الأخير على إتمام حلمه، 
اكتفي الزعيم بالدعاء له ”فليكن الله معك“.
يقـــول بن يحمـــد ”كان علـــيّ أن أدرك 
أنني ســـأكون تحت المراقبة“، ففي أكتوبر 
1961 نشرت المجلة افتتاحية حول الخطاب 
السياسي عند بورقيبة الذي دعا بن يحمد 

إلى نقاش حول ذلك الخطاب.
”حججـــك صحيحة“ اعتـــرف الرئيس 

”لكنهـــا لا تنطبق علـــى حالتي، ســـأعرف 
كيف أتجنب المزالق التـــي تصفها. لنترك 
المجـــال بيننـــا كأصدقـــاء جيديـــن“، ولم 
تتخذ الدولة أيّ إجـــراء ضد المجلة، ولكن 
أطلقت صحفها لتـــرد بقوة على افتتاحية 
بـــن يحمـــد، كانت هنـــاك أصوات تشـــير 
على ملك  الى أن اســـم ”العمل الأفريقـــي“ 
الحزب الدســـتوري ويمكنه اســـترجاعها، 
ففـــي فتـــرة الثلاثينيـــات أطلـــق بورقيبة 
”العمل التونسي“، فترســـخت الفكرة عند 
بورقيبة وقرر استعادة الاسم، ووصل إلى 
المجلـــة تنبيه واضح بتغيير اســـم ”العمل 

الأفريقي“ أو إيقاف المجلة عن الصدور.
كان علـــى بن يحمـــد أن يبتكر اســـما 
جديدا على أن يحمل اســـم أفريقيا القارة 
التـــي كانت تبـــدو فتيّـــة وجميلـــة، فكان 
أو  أفريـــك“   ”جـــون  علـــى  الاختيـــار 
”أفريقيـــا الفتيّـــة“ ليظهـــر أول عدد 
بذلك الاســـم فـــي الـ21 مـــن نوفمبر 
1961، ثـــم كان التطلـــع إلى أن تصل 
بالفعل إلـــى الأفارقة حيثمـــا كانوا، 
ومـــن خلالهـــم إلـــى العالـــم، 
وهـــذا مـــا لا يمكـــن أن يكون 
انطلاقا مـــن تونس، فغادر بن 

يحمـــد نحـــو رومـــا قبـــل أن ينتقـــل إلى 
باريس حيث اســـتقر بـــه المقام وتزوج من 
دانييـــل التي رافقتـــه بجهـــود كبيرة في 
مرحلة البناء وتكريس المشـــروع، وأنجب 
ابنيـــه أمير ومروان اللذيـــن يديران حاليا 
على  وحصـــل  الإعلاميـــة،  إمبراطوريتـــه 

الجنسية الفرنسية في العام 1994.

مع تشي غيفارا وهوشي منه

اســـتطاع بن يحمـــد أن يصنـــع مجد 
”جـــون أفريـــك“ جامعـــا حوله عـــددا ممّن 

سيســـجلون أســـماءهم في قائمة الكبار، 
ومن بينهـــم كاتب ياســـين وأمين معلوف 

وليلى سليمان وفرانز فانون 
وجاي سيبتون وجوزيت 

علياء وصوفي بسيس 
وجان دانيال مؤسس مجلة 

”لو نوفال أوبسارفاتور“ 
والذي يعترف في مذكراته 

بأنه يدين بحياته لبن يحمد 
الذي افتكه من أنياب الموت 

عندما سارع بإنقاذه بعد 
إصابته بجراح خطيرة  

خلال اشتباكات بين جنود 
تونسيين وفرنسيين في 
يوليو 1961 في بنزرت، 

واستمرت العلاقة الوطيدة 
بين الرجلين إلى أن غادر 
دانيال الحياة في فبراير 

العام الماضي.
في عقد الستينات من 

القرن الماضي كان بن يحمد 
قد التقى مع تشي جيفارا 
وفيدال كاسترو في كوبا، 
وفي خضم حرب فيتنام، 

قابل هوشي منه في هانوي، 
وحاور كبار الزعماء، 
كالمصري عبدالناصر، 

والغاني نكروما، 
والكونغولي لومومبا، 

والجزائري بن بيلا، والغيني 
المغربي  والمعــــارض  ســــيكوتوري،  أحمــــد 
مهــــدي بــــن بركة، ومــــن هناك بــــات يتردد 
باستمرار على صانعي القرار ممن تحوّلوا 
إلى أصدقاء مقربين مثل الرئيس السنغالي 
بونيــــي  هوفويــــت  والإيفــــواري  ســــنغور 
والعاهــــل المغربي الراحل الحســــن الثاني 

والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

رجل في الظل

شارك أيضاً في تحرير كتاب ”رجل في 
الظل“ الحامل لمذكرات صديقه المثير للجدل 
جاك فــــوكارت الذي شــــغل منصب الأمين 
العام للشؤون الأفريقية والملغاشية تحت 
رئاســــة شــــارل ديغول وجورج بومبيدو 
والمعــــروف بدوره المحــــوري في الحفاظ 
علــــى مجال نفــــوذ فرنســــا فــــي أفريقيا 
جنوب الصحــــراء الكبــــرى، وعرفت عنه 
علاقاته المتينة مع شخصيات كالإيفواري 
حســــن واتارا والســــنغالي عبــــدو ضيوف 
والكاتب الفرنسي ومقدم البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية ميشــــال دروكيــــر، ولهذا كله 
قيل إن بن يحمد كان محبا للمرح والحياة 
وله قدرات 
واسعة 
على نسج 
العلاقات 
الإنسانية.

حملت ”جون أفريك“ 

صوت الأفارقة عاليا، وكســـبت نفوذها في 
القـــارة ما جعلهـــا تحظى بلقـــب ”الدولة 
الأفريقيـــة الخامســـة والخمســـين“، فلقد 
حملت شـــعار التحرّر من بقايا الاستعمار 
في عقد الســـتينات، وشـــعار الديمقراطية 
فـــي الســـبعينات والثمانينـــات، ودافعت 
عـــن مبـــدأ التحـــرر الاقتصادي فـــي عقد 
التسعينات، وتبنت فكرة إدراج أفريقيا في 
العولمة في الأعوام 2000 – 2020، وتعرضت 
خلال مســـيرتها إلـــى العديد من محاولات 
الاســـتهداف، منها في العام 1961 من قبل 
الجيش الســـري الداعم للوجود الفرنسي 
في الجزائر، ثم من قبل مجموعة شـــارلمان 
اليمينية المتطرفة. وفي أواخر السبعينات 
تم اكتشاف أصابع ديناميت 
داخل صالة التحرير وجرى 
إبطال مفعولها. وفي مارس 
1986 دُمّر جزء من مقر المجلة 
بانفجار قنبلة، وتم توجيه 
أصابع الاتهام إلى موالين 
للزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
عاصر بن يحمد أهم وأبرز 
الأحداث المصيرية في أفريقيا 
والعالم، وكان مواظبا على 
كتابه عموده ”ما أؤمن به“ 
الذي كان يترجم من خلاله 
رؤاه ومواقفه مما يدور حوله، 
ويدونها بالقلم الأخضر تماما 
كما كان الشأن بالنسبة إلى 
بورقيبة، وقد أعاد نشر أغلب 
ما ورد في تلك الزاوية ضمن 

عدد من الإصدارات.
وفي العام 2010 كان قد بدأ 
يسلّم المقود لجيل آخر، فلم 
يعد المشرف الأول على المطبعة 
ودار النشر ووكالة الأسفار 
ومتجر الأثاث وكل عناصر 
إمبراطوريته، وهو الذي أصدر 
مجلة تعكس الأخبار الدولية 
وليس الأفريقية فقظ، وكانت 
دوريتهـــا شـــهرية قبـــل أن 
تصبح نصف شـــهرية، اتجهت المؤسســـة 
لمواكبة تحـــولات عصر جديـــدة من خلال 
صحافة إلكترونية متطـــورة ومتنوعة في 
المواد المعروضة للمتلقي، فلم تعد أفريقيا 
الفتيـــة، بل أصبـــح الرهان علـــى أفريقيا 
الذكيـــة، فلم يعد الأمر مرتبطا فقط بالقارة 
بل أصبح ممتدا إلى العالم في زمن العولمة 

التي فرضت نفسها على الجميع .
نقـــل بـــن يحمد زمـــام المجموعـــة إلى 
ولديه، وإدارة التحرير إلى صديقه ورفيقه 
الدائم فرانســـوا ســـودان، ودار النشر إلى 
زوجتـــه، وحافـــظ على نســـق حياته، يقرأ 
بنهـــم ويكتب بحب، ويراقـــب ما يدور في 
المؤسســـة وخارجها، ويوجه الصحافيين 
والموظفين، ومع تقدّم العمر به لم يعد يقود 

سيارته بنفسه.
كورونا،  فايــــروس  انتشــــر  وعندمــــا 
رفــــض بن يحمــــد متعمّدا ارتــــداء القناع 
الواقي، واســــتمر في مصافحة محاوريه، 
وعندما بدأ التطعيم ضد الفايروس رفض 
إخضاع نفسه له، ففي مارس الماضي كان 
فخورا بــــأن ”جون أفريــــك“ دخلت عامها 
الســــتين، ولكــــن الفايــــروس اللعين تمكن 
منه، فدخل المستشــــفى ليعلــــن عن وفاته 
وهو فــــي الثالثة والتســــعين مــــن عمره، 
فــــي الثالث من مايــــو تزامناً مع الاحتفال 
باليــــوم العالمــــي للصحافة التــــي أحبها 
فأحبته، أعطاها حياتــــه وأعطته النجاح 

والثروة والنفوذ.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

[ بن يحمد يعود إليه الفضل في صناعة مجد ”جون أفريك“ وهو الذي جمع حوله عددا ممّن سيسجّلون أسماءهم في قائمة الكبار، 
من بينهم كاتب ياسين وأمين معلوف وليلى سليمان وفرانز فانون وآخرون. (الصور من السوشيال ميديا)

[ اهتمـــام بن يحمـــد بالفضاء الأفريقي يعود إلـــى رحلاته التي أخذته إلى الكثيـــر من الدول الأفريقية ليلتقـــي بالثوار الحالمين 
باستقلال شعوبهم، كان العالم يتشكل من جديد، ففي العام 1960 وحده كانت 17 دولة أفريقية قد أعلنت استقلالها.

ين ب ب ر
اتخاذ  القياديـــة وجرأته في
ريزمـــا التـــي كان يتمتع بها 

الإطاحة بجميع خصومه.
لأثنـــاء كان بـــن يحمد يدرك 
ة في دولـــة الزعيـــم لا بد أن 
 من أدوات الزعامة في تنفيذ 
الأسبوعية   ”العمل“  صحيفة
رها كجريدة مهتمة بالشـــأن 
ت لاحقاً إلى صحيفة تتســـع 

ب ي جج

لمنطقـــة المغاربيـــة فـــي ظل 
تها وتطلعها للاســـتقلال من 
فرنسي، غير أنها توقفت عن 

8العـــام 1958، وكان مديرها 
حياته.  هو أهمّ في

يحمـــد رحـــلات وجولات 
ه إلـــى الكثير مـــن الدول 
وب الصحراء حيث التقى 
لمين باســـتقلال شعوبهم، 
ــورات أميركا اللاتينية،

 كان العالم يتشكل 
وحده ي العام 1960

صل 

يويور ل ر ي ر ب وم و س و
والمراســـل والمصـــور عبدالحميد  تايمـــز“ 

بن كاهية مع دعم
واضح  من 
جان دانيال 
بن سعيد
الصحافي
الفرنسي 

من 

ر يب ن ي بن ى ن
جديدا على أن يحمل اســـم أفريقيا القارة
التـــي كانت تبـــدو فتيّـــة وجميلـــة، فكان
أو أفريـــك“ ”جـــون  علـــى  الاختيـــار 
ليظهـــر أول عدد ”أفريقيـــا الفتيّـــة“
مـــن نوفمبر بذلك الاســـم فـــي الـ21
1961، ثـــم كان التطلـــع إلى أن تصل
الأفارقة حيثمـــا كانوا، إلـــى بالفعل
ومـــن خلالهـــم إلـــى العالـــم،
وهـــذا مـــا لا يمكـــن أن يكون
انطلاقا مـــن تونس، فغادر بن

ي ي و بي بن ري لجز و
والمعـــ ســــيكوتوري،  أحمــــد 
مهــــدي بــــن بركة، ومــــن هنا
باستمرار على صانعي القرا
إلى أصدقاء مقربين مثل الرئ
هوفو والإيفــــواري  ســــنغور 
والعاهــــل المغربي الراحل الح
والرئيس الفرنسي فرانسوا

رجل في الظل

تحرير ك شارك أيضاً في
الظل“ الحامل لمذكرات صديق
جاك فــــوكارت الذي شــــغل
العام للشؤون الأفريقية والم
رئاســــة شــــارل ديغول وج
والمعــــروف بدوره المحــــور
علــــى مجال نفــــوذ فرنســــ
جنوب الصحــــراء الكبــــرى
علاقاته المتينة مع شخصيا
حســــن واتارا والســــنغالي ع
والكاتب الفرنسي ومقدم الب
والتلفزيونية ميشــــال دروكي
قيل إن بن يحمد كان محبا ل

حملت

الحفاوة التي لقيها بن يحمد 

من زعماء العالم كبيرة، ولكن 

محاولات إسكاته هو و{جون 

 ،
ً
أفريك} كانت عديدة أيضا

مثل استهداف المجلة من 

قبل اليمينيين الفرنسيين، أو 

ها بقنبلة 
ّ
تفجير جزء من مقر

اتهم موالون للقذافي بزرعها


